
هـل يحلـم أندرويـد باكتسـاح سـوق الشغـل
وافتكاك أعمالنا؟

, يونيو  | كتبه فرناندو أرانكون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أدى الحضور المتزايد للتكنولوجيا في حياتنا اليومية إلى إعادة فتح نقاش قديم نوعا ما، ألا وهو الحوار
حــول التعــايش مــع الروبوتــات أو رفــض اكتساحهــا لحياتنــا. ولا تقتصر هــذه المســألة علــى المســتوى

الاقتصادي، إذ أن آثارها المستقبلية تتجاوز هذا الجانب بكثير.

ـــا متفانيـــا في العمـــل مـــن أجـــل تنظيـــف الأرض، الـــتي امتلأت في فيلـــم وول-ي، كـــان البطـــل روبوت
بالفضلات مما جعل منها مكانا لا يمكن للعنصر البشري العيش فيه. وفي وقت لاحق، انتقل هذا
الروبوت للعيش في منفى مريح في الفضاء، داخل سفينة توفر فيها التكنولوجيا كل ما يحتاجه. وقد
أصبح وجود هذا الروبوت منحصرا في تجسيد مشاعر التأمل التي تطورت مع تقدم الفيلم. وفي ذلك
العصر الذي صوره الفيلم، أصبح الكائن البشري مدللا بفضل الآلات، مما جعل الإنسان يزداد بدانة
بطريقــة غــير صــحية، في حين بــات غــير قــادر علــى الوقــوف علــى أقــدامه والمــشي، حيــث يشكــل ذلــك

تهديدا لحياته بسبب هشاشة عظامه.
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على الرغم من أن هذا المثال مستنبط من الخيال العلمي، إلا أنه يمثل مصدر خوف حقيقي بالنسبة
للإنسانية، وفي الآن ذاته يعتبر من الرغبات الملحة للبشر. من هذا المنطلق، ظهر الجدل حول القبول
بالعيش تحت رحمة الروبوتات أو السماح لها باكتساح حياتنا لأنها ستتكفل بأداء أي مهمة بسيطة
لا يحلو لنا القيام بها. ولكن السؤال الجوهري، فيتمثل في دور هذه الآلات في المجتمع، وتحديدا في
قطــاع التشغيــل. وقــد تنــامى دور الآلات في هــذا المجــال نتيجــة للتقــدم والتطــور التكنولــوجي الــذي

نعيشه.

 يجتاح العالم، وخاصة الغرب، مخاوف حول اكتساح واحتكار الآلات لمواطن
الشغل

يعـد النقـاش في هـذا الصـدد ممتـدا ولا يخلـو مـن التعقيـد. وعلـى الرغـم مـن أن مكننـة العمـل تقتصر
حصرا علــى المجــالين الاقتصــادي والعمــالي، إلا أن انتشارهــا وتطــور الذكــاء الاصــطناعي، عوامــل تنبــؤ
كبر لتغطي المجالات البيولوجية والطبية والأخلاقية والفلسفية. ومع ذلك، يجب باكتساحها بشكل أ
يــا أو الحســم في التوقعــات المســتقبلية، والإقــرار بــأن التغيــير الــذي ســتحدثه الروبوتــات لــن يكــون جذر
خلال فترة وجيزة من الزمن. ولن تكون لصدمة التي يتوقع الكثيرون حدوثها على النحو الذي تم
تصوره. ففي الغالب، يمكن أن تكون هذه التغييرات بمثابة عملية تمتد على عقود من الزمن، مما
يجعل من التكيف معها أمرا طبيعيا، في حين ستحل المشاكل والمعضلات التي يفرضها هذا التحول

مع مرور الوقت.

الصراع الأزلي بين البشر والآلات

ــواطن ــاح العــالم، وخاصــة الغــرب، مخــاوف حــول اكتســاح واحتكــار الآلات لم ــوقت الراهــن، يجت في ال
الشغل. وتعد هذه المخاوف أمرا طبيعيا، وذلك لأسباب معينة. ففي سياق الأزمات، تميل العديد
من الشركات إلى تعويض العديد من الوظائف بآلات مؤتمتة. وفي الأثناء، تتعدد التجارب على غرار
تطوير السيارات ذاتية القيادة من قبل شركات تكنولوجية على غرار تيسلا وغوغل، التي من شأنها أن

تعزز الشعور بمكننة العمل على نحو متزايد.

في المقابـل، لا تعـد هـذه المخـاوف أمـرا جديـدا أو ظـاهرة سـتندثر في المسـتقبل القريـب. وتعـود تصـورات
استبدال العديد من مواطن الشغل بآلات إلى بداية القرن التاسع عشر، حيث تنامت هذه الظاهرة
بالتزامن مع العديد من الثورات الصناعية التي عاشها العالم خلال القرنيين الماضيين. وخير مثال على
هذه المخاوف، نذكر الحركة اللاضية التي تعد حركة اجتماعية ثورية ظهرت من أجل حماية مواطن

الشغل من اكتساح الآلات إبان نشأة الصناعة البريطانية.

يعد الأمر مختلفا وإلى حد كبير. ففي هذا العصر الرقمي، أصبح الإحساس
كثر سرعة، بسبب تعاقب المنتجات وتنوعها، فضلا عن التغييرات بالتغيير أ

الملموسة والملحوظة في هيكل الاقتصاد العالمي



منذ ذلك الحين، لم تتحقق أي من التوقعات والفرضيات التي تنبأت بتزايد الآلات في العمل بشكل
سيقضي على اليد العاملة البشرية، فقد حدث العكس تماما. وساهم ارتفاع عدد الآلات في العمل
يادة الإنتاجية، مما أدى بدوره إلى توسيع الإنتاج، وبالتالي تنامي الحاجة إلى العمالة، سواء من في ز
يز رفاهية العمال، الذين تمكنوا، حيث الكم أو النوع. في الوقت ذاته، أدى التطور التكنولوجي إلى تعز
وعلــى ضــوء مطالبــاتهم، مــن الحصــول علــى أيــام وساعــات مــن الراحــة دون أن تحــل أزمــة بالنظــام

الاقتصادي.

كانت هذه المسألة منذ عقود وحتى منذ قرون صادمة بالفعل بالنسبة للأفراد، لعدة أسباب. فقد
كان عدد مواطن الشغل قليلا للغاية، مما جعل ظهور التطورات التكنولوجية يؤثر على القطاعات
التي تتطلب قوة بدنية. وفي هذا الصدد، يمكن الحديث عن المجدفين أو صناع أشرعة السفن عند
ابتكار آلات البخار، أو أولئك الذين يتكفلون بإنارة شوا المدن عند ابتكار التيار الكهربائي أو المصابيح

.التي تنير الشوا

تشير التقديرات إلى أنه بحلول سنة ، سيتم استبدال  بالمائة من عمال العالم بآلات. لكن، لا
يعني ذلك أن هذه النسبة من العمال ستفقد وظائفها.

في الوقت الراهن، يعد الأمر مختلفا وإلى حد كبير. ففي هذا العصر الرقمي، أصبح الإحساس بالتغيير
كــثر سرعــة، بســبب تعــاقب المنتجــات وتنوعهــا، فضلا عــن التغيــيرات الملموســة والملحوظــة في هيكــل أ
الاقتصاد العالمي. ومن بين الأسباب التي ساهمت في إحداث هذا التغيير في صلب نظام الاقتصاد
العالمي، إما تنامي القوة الاقتصادية لبعض البلدان أو تنامي وزن الشركات متعددة الجنسيات، التي



يادة قيمتها في سوق الأوراق المالية واحتكار تعتمد على الإنترنت في دعم منتجاتها، والتي تمكنت من ز
العالم الرقمي.

يو، الذي تسود فيه التطورات التكنولوجية الرقمية، فكرة إمكانية أن يعوض الكائن يعزز هذا السينار
البشري بالآلات. وفي هذا السياق، أصبح من الضروري الوعي ببعض المسائل الحاسمة، فعلى الرغم
يو. فغالبـا مـا تقتصر مـن الحـديث عـن ثـورة صـناعية رابعـة، لا يبـدو أننـا بصـدد مواجهـة هـذا السـينار
معظـم العمليـات الصـناعية الـتي نشهـدها اليـوم علـى تصـغير الأجهـزة الإلكترونيـة وابتكـار أدوات ذات

كبر على المعالجة والتخزين. قدرة أ

خلال الخمسـينات، كـانت طاقـة اسـتيعاب القـرص الصـلب الـذي تصـنعه شركـة آي بي إم والـذي كـان
أقــرب إلى حجــم سريــر مــن الحجــم الكــبير، تقــدر بحــوالي خمســة ميغابــايت. أمــا الآن، فيمكــن لقــرص
صلب بسيط تخزين تيرابايت، أي مليون ميغابايت. في المقابل، لا تعود القدرة الأكبر على التخزين إلى
كـــبر مـــن القـــرص القـــديم بمئـــات الآلاف مـــن المـــرات، بـــل إلى التطـــور كـــون ســـعة القـــرص الحـــديث أ
التكنولوجي في هذا الصدد. فقد وقع تم تطوير أداء الاختراع ذاته ليصبح مردوده أفضل، إلا أن هذه

ية. التطورات لا يمكن اعتبارها بمثابة القفزة النوعية الضخمة التي أحدثت تغييرات جذر

مع تزايد مكننة العمل، أصبح من الممكن أن تتلاشى بعض المهن، كما سيقابل
العمل البشري بعدم الرضا

هـل يمكـن اعتبـار مـا نشهـده حاليـا تحـولا نحـو إحـداث ثـورة تكنولوجيـة؟ للإجابـة عـن هـذا السـؤال،
ــم اخــتراع ــوضيحي. خلال الفــترة الفاصــلة بين ســنة  و، ت ــال ت يمكــن أن نحيــل إلى مث
محـرك البنزيـن، والآلـة الكاتبـة، ومحـرك الاحـتراق الـداخلي، والهـاتف، والفونـوغراف، والمولـد ومحـول
التيــار المتنــاوب، والمصــباح المتــوهج، والمروحــة الكهربائيــة، وســيارة البنزيــن ومحــرك هــذا النــوع مــن
يــة، أو أســطوانة الســيارات. ومــن الاختراعــات الأخــرى الــتي تعــود إلى هــذه الفــترة، نــذكر الدراجــة النار
فونــوغراف، والمحــرك الكهربــائي، والغواصــة، وموجــات الراديــو، وغيرهــا مــن الابتكــارات الأخــرى. ونظــرا

لهذه الاكتشافات التي شهدتها هذه الفترة الزمنية، تم تسميتها على أنها الثورة الصناعية الثانية.

التغييرات التي ستحدث في المستقبل

لا يمكن إنكار التغييرات التي يمكن أن تحدثها الآلات في المستقبل. ومع تزايد مكننة العمل، أصبح من
الممكـن أن تتلاشى بعـض المهـن، كمـا سـيقابل العمـل البـشري بعـدم الرضـا. وفي ظـل هـذا الوضـع، لـن
نشهد الظواهر ذاتها السائدة خلال الثورات الصناعية السابقة، لأن الأمر سيكون مختلفا نوعا ما. في
الأثناء، ستتلاشى بعض المهن نظرا لأنها ليست في حاجة إلى اليد العاملة. وسيشغل البشر وظائف لا

يمكن للآلات القيام بها، نظرا للقيود التي تحول دون ذلك.

علـى الرغـم مـن أن التخمين بشـأن المهـن الـتي سـتندثر في المسـتقبل أمـر معقـد نوعـا مـا، إلا أنـه يمكـن
التكهــن بــأن الوظــائف اليدويــة المتكــررة ســتنهار جــراء اكتســاح الروبوتــات لســوق الشغــل. وفي مجــال



الصناعة، ستهدد الروبوتات المستقبل المهني للعمال المكلفين بتشغيل الآلات، والأفراد الذين يعملون
في التعدين أو على خطوط التجميع. والأمر سيان بالنسبة للعاملين في قطاع الخدمات، على غرار
عمـــال الوجبـــات السريعـــة، أو البـــائعين، أو مـــوظفي الاســـتقبال، أو الســـائقين، أو المـــوظفين المكلفين

بمعالجة البيانات.

لا يعني إدماج الآلات ضمن الإنتاج بالضرورة الاستغناء عن خدمات الإنسان،
حيث غالبا ما تقوم الآلات بجزء من مراحل العمل وليس العمل بأسره

من المتوقع أن تشهد المهن المرتبطة بالجانب المعرفي إما ازدهارا أو مقاومة هائلة أمام رواج الروبوتات،
خاصة المتعلقة بالإبداع والتفكير أو التدريس والطب. وفي هذا الصدد، تحوم الشكوك الكبرى حول
إمكانيــة ظهــور مهــن أخــرى. وبمجــرد أتمتــة المصابيــح للإنــارة أيقــن مشغلــو المنــارة لإرشــاد الســفن أن
دورهــم قــد انتهــى، إلا أن أحــدا لم يكــن يتصــور أن بعــض القطاعــات ســتحتاج إلى مراقــبين جــويين

وموظفي طيران بعد قيام الأخوين رايت بأول رحلة لهما.  

لا يعـني إدمـاج الآلات ضمـن الإنتـاج بـالضرورة الاسـتغناء عـن خـدمات الإنسـان، حيـث غالبـا مـا تقـوم
الآلات بجزء من مراحل العمل وليس العمل بأسره. وهكذا سيكون بإمكان العديد من العمال أداء
مهامهم بشكل مريح عند توفر الآلة التي ستتكفل بالقيام بجزء من هذا العمل، في حين سيكتفون
بمراقبتها والإشراف على عملها فقط. نتيجة لذاك، لا يمكن أن تصبح الآلات بديلا فعليا للإنسان، بل
ستبقى مجرد وسيط من أجل إنجاز مهام أخرى، مثلما حدث بالفعل في العديد من المناسبات عبر
التاريخ. وفي ظل تحسين الإنتاجية بفضل الروبوتات، من المرجح أن تعزز مجالات أخرى وبعض المهن

التي تضاءل عددها في الوقت الراهن.



قطاعــات ووظــائف ذات قيمــة مضافــة منخفضــة في الصــناعة والخــدمات. تــدريجيا، ســتتولى الآلات
مهمة القيام بهذه الوظائف.

في الأثنـاء، تتنزل عمليـة مكننـة العمـل وأتمتـة الوظـائف في سـياق اقتصـادي بحـت. وكلمـا كـانت المهـن
متنوعة وغير متجانسة فضلا عن تعدد القطاعات، كلما ازداد تأثير عدم المساواة على المجتمعات. وفي
حال وجه جزء كبير من العاملين لإدارة وظائف معرفية وذات قيمة عالية في المجتمع، في حين تشغل
الآلات باقي الوظائف، فسينتهي أمر أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى هذه الطبقة العاملة غير

الآلية بالعيش في خصاصة والعمل بأجور متدنية للغاية.  

من جانب آخر، تعتمد بعض الشركات مثل شركة أوبر على توجهات لجعل مكننة العمل قاعدة في
المستقبل. وكما هو الحال بالنسبة لمختلف أنواع الرهاب، يتعين على المجتمعات أن تفكر في المستقبل
غير البعيد إذا كانت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والعملية التي تعاني منها تأتي من الآلات أو من

النموذج الاقتصادي والاجتماعي المعتمد.   

معضلات الذكاء الاصطناعي

لقد قمنا بتسليط الضوء على الروبوتات في المجال الميكانيكي والصناعي. وعلى الرغم من أن النقاش
حـول الروبوتـات في الكثـير مـن الأحيـان يقتصر علـى هذيـن المجـالين، إلى هـذه الظـاهرة اكتسـبت بعـدا
كثر الأخطاء التي نقع فيها أثناء الحديث عن الروبوتات في مجال العمل، أوسع من ذلك بكثير. ومن أ
الحكم عليها بطريقة خاطئة. وربما يرتبط ذلك بما صوره لنا الخيال العلمي أو قصة الخلق في سفر
التكـوين، حيـث جسـد الروبـوت في هيئـة إنسـان حـتى يقـوم بالعمـل البـشري. يعـد هـذا التقييـم المبـني
على بعض التوهم خاطئا تماما، خاصة إذا انطلقنا من فكرة أن هذه الآلات تم طرحها على اعتبارها

مشروع مستقبلي وليس من منطلق أنها ستصبح شائعة في وقتنا الحالي.

اصطدم اقتراح فرض الضرائب على نشاط عمل هذه الروبوتات، كما هو
الحال بالنسبة للنشاط البشري، بمعضلة عدم التوصل إلى إسناد تعريف لهذه

الآلات

وتجـدر الإشـارة إلى أن توظيـف الروبوتـات في الـدورة الإنتاجيـة قـد بـدأ منـذ عقـود. وتتميز هـذه الآلات
بأشكال متعددة باستثناء البشرية منها. وللتحقق من ذلك، يكفي أن نلقي نظرة على عمل شركة
“أمازون” التي اعتمدت النظام الآلي في الخدمات اللوجستية في مخازنها وفي خطوط تجميع المركبات،
كمــا توجــد العديــد مــن الأذ الآليــة في خطــوط الإنتــاج جنبــا إلى جنــب مــع بقيــة العمــال. ولأن هــذه
العمليات لا تتطلب أي مشاركة من قبل عمال فعليين، فنادرا ما يلاحظها الأشخاص، وهذا لا يعني
أنهـا غـير موجـودة. أصـبحت عمليـة تعبئـة المنتجـات غـير المحـدودة الآن عمليـة مؤتمتـة بالكامـل، مثـل
معالجة البيانات أو الشراء والبيع المالي، حيث وقع تنفيذها بالفعل عن طريق الخوارزميات. ويبقى

السؤال المطروح: هل كل ما نراه من صنع الروبوتات؟



اصطدم اقتراح فرض الضرائب على نشاط عمل هذه الروبوتات، كما هو الحال بالنسبة للنشاط
البشري، بمعضلة عدم التوصل إلى إسناد تعريف لهذه الآلات. يستند هذا المقترح إلى فرضية مفادها
أن الضرائب  المفروضة على الآلات ستعوض تلك التي تفرض على اليد العاملة النازحة. وبغض النظر
يو المسـتبعد، يمكـن تطـبيق هـذا الإجـراء بالفعـل، علـى سبيـل المثـال، بالنسـبة للأذ عـن هـذا السـينار

الآلية ضمن خطوط تجميع المركبات.

لا يمكن تشريع فرض الضرائب على الروبوتات في العمل لسببين بسيطين. يتمثل السبب الأول في
النتائج العكسية التي ستحدثها هذه الخطوة على مستوى الإنتاجية. أما السبب الثاني، فيكمن في
أن اسـتخدام الروبوتـات علـى نطـاق واسـع لا يـزال مشروعـا مسـتقبليا. وعلـى الأرجـح، يمكـن تجسـيد
عملية فرض ضرائب على كائن معدني بطريقة أفضل ضمن أفلام الخيال العلمي وليس في العالم

الواقعي.  

البلدان المهتمة بمسألة تشغيل الآلات هي الأقل استخداما لها. تعد البلدان النامية قابلة للأتمتة،
حيث لا يزال اقتصادها إلى اليوم متدنيا.

أثارت مسألة الروبوتات أيضا نقاشات أخرى مثيرة للاهتمام، مثل الدخل الأساسي. وعلى الرغم من
أن هــذه الظــاهرة معقــدة للغايــة وتتجــاوز بعــدها الاقتصــادي، إلى أنهــا لا تــزال تفتقــر لأدلــة ملموســة
لمعاينتها. وقد يكون السبب وراء ذلك “الصندوق الأسود” المسؤول عن عمل الروبوتات، أي الذكاء
الاصطناعي.  تتميز الروبوتات اليوم بمكون برمجة عالي الجودة، حيث تؤدي مهامها بشكل مستقل،
شريطة أن يتم برمجة الأوامر بشكل مسبق. ومن المرجح أن تتحقق القفزة العلمية الحقيقية في هذا
المجال حين تتمكن هذه الآلات من اتخاذ قرارات واسعة النطاق بشكل مستقل. وعند هذه النقطة
تكمن المفارقة، حيث يجب تلقين هذه الروبوتات الحد الأدنى من سبل اتخاذ هذه القرارات بشكل

مستقل.  

في الواقـع، لم تـثر هـذه الفكـرة معضلات ونقاشـات مـن الناحيـة التقنيـة فقـط، بـل أخـذت حيزا أخلاقيـا
أيضا. وفي هذا الصدد، طرحت الكثير من الأسئلة على غرار: كيف يمكن أن نعلم آلة القيام بالأعمال



ــة ــم هــذه الآلات؟  وفي نهاي ــة ســيتم تعلي ــة وثقافي ــادئ أخلاقي الصالحــة والصــحيحة؟ وفقــا لأي مب
المطاف، لا تستند جميع القواعد الأخلاقية في العالم على المبادئ التوجيهية ذاتها.

كــدت أن الاعتمــاد علــى الســيارات ذاتيــة القيــادة ســيساهم في علــى الرغــم مــن أن بعــض الــدراسات أ
تخفيــض نســب الحــوادث والوفيــات علــى الطرقــات، إلا أن الأشخــاص غالبــا مــا يتقبلــون الأخطــاء
البشرية وعواقبها، ولكنهم يعجزون عن تحمل فكرة الخطأ الاصطناعي. علاوة على ذلك، في حالة
ــات في إلحــاق الــضرر بشخــص مــا، هــل نعــاقب الجهــاز أو تســبب الذكــاء الاصــطناعي لأحــد الروبوت

المصمم؟ إلى حد الآن لا توجد أي إجابة لمثل هذه الأسئلة.

في أوائل القرن العشرين، أظهرت الرسوم التوضيحية أن البشر سيصبحون
كائنات طائرة في مستقبل ليس بالبعيد، كما رسخت فينا روايات وأفلام هذه

الفترة الزمنية أفكار غريبة ومتشائمة.

في السياق ذاته، يمكن تسليط الضوء على مفهوم آخر افتراضي وغالبا ما يستخدم في مجال الخيال
العلمي، ألا وهو خاصية التفرد والوحدانية. وفي هذه الحالة، نحن نتحدث عن إمكانية تجاوز الذكاء
الاصـــطناعي للروبوتـــات مقـــدرة الإنســـان، وهـــو مـــا يعـــني أن الآلات قـــادرة علـــى اســـتخدام الذكـــاء
الاصطناعي لتحسين قدراتها المعرفية بشكل خاص. من هذا المنطلق يمكن أن تكون علاقة الإنسان

بالروبوتات مستقبلا مشابهة تمام لعلاقة الإنسان بالحيوانات الأليفة اليوم.

  في حين يمكن تأجيل العمل على مثل هذه الفرضية لعدة عقود بعد أن كانت مقررة في سنة
أو ، نستطيع الشروع في تنفيذ بعض الخطوات بشأن هذا الأمر على المستوى التقني اعتمادا
على  قانون مور على سبيل المثال. عموما، تسير محاولات الإنسان بخطى بطيئة في هذا المجال. ولا
يزال علم الأعصاب يزخر بالكثير من الاكتشافات الواسعة التي يسعى لتطبيقها على البشر، ولكنها

غير قابلة للتطبيق على الآلات.

في أوائل القرن العشرين، أظهرت الرسوم التوضيحية أن البشر سيصبحون كائنات طائرة في مستقبل
ليس بالبعيد، كما رسخت فينا روايات وأفلام هذه الفترة الزمنية أفكار غريبة ومتشائمة. من المتوقع
، أن لا يلقى مسلسل الرسوم المتحركة “ذا جتسونز” من إنتاج هانا – باربيرا نجاحا خلال سنة
. يــدلي ســكوت، بليــد رانــر، نســبة النجــاح ذاتهــا في ســنة كمــا يحتمــل أن لا يلقــى فيلــم المخــ ر

ولذلك يجب أن نسعى إلى خلق مستقبل أفضل.

المصدر:الأوردن مونديال
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